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ABC﷽  
ولحبيب الله  عزَّ وجلَّ Y الذي يهب بفضله عطاءه ووهبه ورضاه، ويؤهله لأن يكون محبوIً لحضرته الحمد 

  .الأفخم، سيدf محمد وآله وصجبه وسلمعظم، والطبيب الأكرم، والنور ، والصلاة والسلام على الإمام الأومصطفاه
، خاصة مع  عزَّ وجلَّ في الحقيقة نحاول بين الحين والآخر وقفة لتنبيه النفوس إلى بغيتها عند المليك القدوس 

لكلية، ونسياzا Iل البصيرة النفس البشرية، وهذا يؤدي إلى شغكثرة مشاغل الحياة، وتزاحم الشواغل الكونية في 
في الدنيا، وهي المعرفة البصيرية للذات  عزَّ وجلَّ التي من أجلها خلقنا الله على الأقل، أو عماها عن المهمة الأصلية 

  .العلية
أهم عنصر يساعد على اقتلاع هذا الداء، وأن يكون الإنسان دائماً وأبداً مع  بل ،ومما يزيد في الجفاء
عندما ذكر سبب وقوع آدم عليه وعلى نبينا أفضل  عزَّ وجلَّ الله  أن يذكر أن - ياءالأولياء، ومصاحباً للأصف

  ).طه١١٥() وَلَقَدْ عَهِدfَْ إِلىَ آدَمَ مِن قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لَهُ عَزْمًا(: الصلاة وأتم السلام في الخطيئة قال في شأzا
والانشغال  عن طريق الصالحين من عباد الله، توَليِّ والإذاً حتى لا يقع الإنسان في خطيئة البعد عن الله، 

  .علاج هذين الأمرينكوان والدنيا الدنية والشهوات عن النعم القلبية التي جهزها له الله؛ يحتاج إلى Iلأ
اَ أَنتَ مُذَ (: فالنسيان يحتاج إلى المذُكر صلَّى الله والمذكر إما حبيب الله ومصطفاه  ،)الغاشية٢١() كِّرٌ فَذكَِّرْ إِنمَّ

والعزيمة تحتاج إلى من يقويها، وتقوية  .أو من ينوب عن حضرته �ذن صريح وليس �شارة من حضرته عليه وسلَّم
بدوام ا�السة مع الأخيار، وتجنب مجالسة الأشرار، وتذكير النفس دوماً بما ورد عن السلف كون إلا تالعزيمة لا 

  .روالآ¡الصالح من السنن 
لم يجعلوا الاجتماعات في مجالس دورية مرة أو مرتين أو  نو ن غاب عنه كثير من الأحبة، فالصالحاكلا الأمر 

دوام العيش مع الأخيار والأبرار و دوام الاستحضار، و دوام التذكر، ؛ النعم الأسبوع إلا من أجل هذه أكثر في
ق لِّ عة المرء، وتُ ، فتـُعَلِّي همَّ ، وفي هذه ا�الس يحدث تذكر للسلف الصالح وما ورد عنهم من أخبار ومن آ¡روالأطهار

مَنْ عَمِلَ صَالحِاً فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء (: عزَّ وجلَّ  اللهقال ، والأمر كما صلَّى الله عليه وسلَّمقلبه بحضرة النبي المختار 
هَا ثمَُّ إِلىَ ربَِّكُمْ تُـرْجَعُونَ  نسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ (: نحن نذُكِّر فقط، وكل إنسان مسئول عن نفسه) الجاثية() فَـعَلَيـْ بَلِ الإِْ

  ).القيامة() بَصِيرةٌَ 
واصطفاء، وهذا الانتقاء والاجتباء والاصطفاء كان في الأزل القديم أولاً، طريق الصالحين طريق انتقاء واجتباء 

أرواحاً وجعل كل نصيبها من فضله  عزَّ وجلَّ أولاً أرواحاً وأَهَّلها لشهود جمال حضرته، وخلق الله  عزَّ وجلَّ خلق الله 
د منهم مشغول في الدنيا اً، فجعل كل واحنفوساً ولم يجعل فيها أرواح عزَّ وجلَّ هي دخول جنته، وخلق الله  عزَّ وجلَّ 
  .وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أIلي، وهؤلاء إلى النار ولا أIلي، تجده دائماً واقعاً في حيرته اه، ولذحظِّ بشهوته و 

فلم يُشر إليهم في هذا المقام لأzم أهل المقام العلي، المقربون الذين تحدث  عزَّ وجلَّ أما من اصطفاهم لنفسه 
ليس ) الواقعة٨٩، ٨٨() فَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ . فأََمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (: في كتابه المكنون عزَّ وجلَّ الله عنهم 

   .)رَيحَْانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ فَـرَاحٌ وَ (: الجنة فقط، وفي القراءة الأخرى
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بغير قداح، وأُهِّل لشم نسيم الأصفياء، ل لشُرب الراح من يد الحبيب المصطفى هِّ إذا كان من المقربين فقد أُ 
والنعيم لهم في هذا  .لصفاءمَّل الأولياء في ساعات االتي يتجلى °ا على كُ  عزَّ وجلَّ ورحيق الأتقياء، ونسمات الحق 
، وهذا نعيمهم الذي صلَّى الله عليه وسلَّمته، أو بوجه حبيب حضرته ، أو ³سماء عزَّ المقام هو التنعم بمشاهد حضرته

إِنَّ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْعِلْمَ مِن (: مهم الله من قبلهؤلاء القوم علَّ  .أن نكون منهم أجمعين عزَّ وجلَّ يبحثون عنه، نسأل الله 
بْلِهِ  لَى عَلَيْهِمْ (: من هناك -) قَـ أي  ،)الإسراء١٠٧() يخَِرُّونَ لِلأَذْقاَنِ سُجَّدًا( – هنا في الحياة الدنيا -) إِذَا يُـتـْ
  .موا، فالسجود هنا هو التسليم، لأzم سمعوه في الأزل القديمسلَّ 

وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنيِ (الشهود لجمال حضرته، وأَهَّلهم لسماع خطاب عظمته  من أهل عزَّ وجلَّ وجعلهم الله 
مِن ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قاَلُواْ بَـلَى ( – ليس كلهم، ولكن انتقى منهم - ) آدَمَ 

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى (: عزَّ وجلَّ أهل الظهور في حضرة الديهور  - )يَامَةِ إfَِّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ شَهِدfَْ أَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ الْقِ 
 َfْ( :ولكن ،ليس سمعنا ،)الأعراف ١٧٢() أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قاَلُواْ بَـلَى شَهِد َfْولو تدبرت في محكم  .)شَهِد

ولذلك يكون المدار كله ولم يقل على ر°م، ، )وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ((: يقول عزَّ وجلَّ ، فاY العناية الآية تجد سرَّ 
قاَلُواْ بَـلَى (، هنا مقام التربية، أي المرُبيِّ  والربُّ  ،)أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ( –" فمن عرف نفسه فقد عرف ربه"النفس، على 

  ).الأعراف١٧٢() قِيَامَةِ إfَِّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ شَهِدfَْ أَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ الْ 
الأبدي الذي شاهدوه في هذا  هذا الجمال الأزلين منذ نزولهم إلى الدنيا وهم في شوق شديد إلى و الصالح

  :في ذلك رَضِيَ الله عنهاليوم، يقول إمامنا أبو العزائم 
  ما قد شهدf من ألست لم ننس
  

  إذ خاطبنامن جمال الجميل 
دوماً إلى  الخطاب، والنفس ما دامت في مقام الصفاء، والقلب في مقام النقاء؛ تحنُّ  لم ننس الجمال ولم ننس  

  :هذه المشاهد العالية؛ مشاهد عالم الطهر والبهاء
  أبداً تحن نفوسنا

  
  وحنينها دوماً لأول منزل

لمحنا أول منزل كانت فيه، فتجد فيها حنين يدفعها إلى هذه    المشاهد، وإلى هذه العناية، وهذه العناية التي أ
  .، لكن هذه عناية إلهية أحدٌ منا هذا المشهد وهذا الجمالترإليها، فلم يخ

وما فيه من العالم  ووحلت في الكونلعلية، لكنها نزلت الدنيا الدنية، المشاهد ا هوالنفس مجهزة لهذ ،يةعناية إله
، بل  طلبات النفس التي لم تكن هناكالكثيف، بعد أن كانت في عالم اللطف وفي حضرة اللطيف، ويزيد في كثافتها 

 عزَّ وجلَّ والروح، وهؤلاء كل طلباÀم المعاينة والمشاهدة وا�السة لحضرة الله  ت القلب والفؤادكانت هناك طلبا
  :الفؤاد والروح لا يطلبون طعاماً، ولكن جاءت النفس ففتحت الشهواتوالمؤانسة والمسامرة، فالقلب و 

  والنفس شهوة مطعم أو مشرب أو منكح
  

  أو ملبس فاحذر °ا الداء الدفين
والسلطة  وهي التي تريد الجاهوهذه نفس من النفوس وهي النفس الشهوانية، وهناك النفس الإبليسية   
دما وضح الإمام أبو العزائم عنوالرÁسة، وتريد الظهور في الدنيا ولو على حساب الآخرين، فهي نفوس، ولذلك 

  :قالهذه الحقيقة 
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  جاهد نفوساً فيك Iلشرع الأمين
  

  واحذر قوى الشيطان في القلب كمين
لكن . )النفس وصفها وتزكيتها( :كتابنا  وفي ،)ا�اهدة للصفاء والمشاهدة( :هذه النفوس وضحناها في كتابنا  

ن و zم مؤهلأفيهم ولهم علامات؛ إذا ظهرت فيهم تعلم  عزَّ وجلَّ جعل الله  هل الإصطفاء في الأزل القديمأيبقى أن 
  .للرجوع إلى هذه الحيطات، وهذه التي يحرص عليها السالك

، ولم ينصرها، وإذا اÀمه أحد كان معه على نفسهإذا رأى السالك أنه دائماً يتهم نفسه ولا : العلامة الأولى
  .، وأنه مؤهل لهذا المقام العالييعلم أنه على خير - يكن مع نفسه عليه ³ن يدافع عنها

طوُبىَ ( :صلَّى الله عليه وسلَّم، قال دائماً يشغله أمور نفسه عن النظر إلى غيرهإذا كان العبد  :العلامة الثانية
بُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ لِمَنْ شَغَلَهُ  ، لا يرى عيوب الناس ولكن مشغول بنفسه، والمشغول بنفسه لا ينشغل بغيره .١)عَيـْ

 ًfرأيت فلا fغير مشغول به، وما شأنك °ذا : كان يرتدي كذا، فأقول له  بعض الأحباب يقول أ fهذا شيء أ
رْ : (صلَّى الله عليه وسلَّملحضرة النبي  وجلَّ عزَّ الأفضل لك أن تنظر إلى ما بداخله، قال الله  ؟الأمر ) وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

 :عزَّ وجلَّ البرية  ليست الثياب الخارجية فقط، ولكن الأساس تطهير ثياب العبودية التي ينظر إليها ربُّ  ،)المدثر٤(
هل القلب يلبس حلة الصفاء، أم . ٢)إِلىَ قُـلُوبِكُمْ، وَأَعْمَالِكُمْ إِنَّ اÇََّ لاَ يَـنْظرُُ إِلىَ صُوَركُِمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَـنْظرُُ (

لمحبة؟ هذه هي ملابس التقوى رٌ ذَلِكَ (: حلة الوفاء، أم حلة الزهد، أم حلة الورع، أم حلة ا ) وَلبَِاسُ التـَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيـْ
  ).الأعراف٢٦(

ه، فلن يكون عنده وقت لينظر في غيره، ع ربِّ بنفسه، ويريد أن يُصلح حاله م اً فالإنسان عندما يكون مهتم
مقطوع عن طريق السالكين، حتى ولو جلست العين تتحسس عيوب الآخرين فاعلم علم اليقين أنك  تَ دْ جَ فإذا وَ 

 ٢٩( )محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اÇَِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ ( :، لأن المعية معية قلبيةلكنك لست معهم بفؤادك وقلبك!! معهم سنين
عه للكمال من عصره إلى أن مليس من كانوا حوله فقط، لكن الذين معه في حال الوصال، والذين Êهلوا  ،)الفتح

عن النظر إلى غيره يعلم أنه على خير،  ا° مشغولاً نفسه فإذا وجد الإنسان  .الأرض ومن عليها عزَّ وجلَّ يرث الله 
  .عزَّ وجلَّ علية عند علام الغيوب وأنه مكتوب في حضرات الغيوب من أهل المواهب ال

مها ويعاتبها فليعلم أنه بدأ في zج و ويحاسبها ويل إذا وجد الإنسان أنه دائماً يراقب نفسه: العلامة الثالثة
الصالحين، وفي طريق المقربين، لكن لو ترك نفسه على هواها ويتلمس لها الأعذار، ولا يحاسب نفسه حتى على 

نسَانُ عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ (: بد للإنسان أن يراقب نفسهلكن لا !.ولطريق الأخيار؟له  الأوزار، فهذا ما ) بَلِ الإِْ
، صلَّى الله عليه وسلَّمحوال السيد الأعظم ³يضع بصيرة على نفسه، فينتقدها دائماً، ويزن أحواله  ،)القيامة١٤(

  .من بعده إلى يومنا هذالة المباركة الذين كانوا حوله، والصالحين أهل الفتح والثُّ 
من الناس يقول أf أفضل من  اً وإÁك أن تزن نفسك بحال الهالكين، فبذلك تكون من البَطَّالين، لأن كثير 

انْظرُْ إِلىَ مَنْ هُوَ دُونَكَ، وَلاَ تَـنْظرُْ ( :صلَّى الله عليه وسلَّمفلان، لأن فلان لا يُصلِّي وأf أُصلِّي، وهذا ضياع، قال 

                                                           

  الفوائد ا�موعة للشوكاني ١
  رَضِيَ الله عنهصحيح مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة  ٢
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ين، ولذلك انظر دائماً إلى من أفضل منك في الدِّ ، ٣)مَنْ هُوَ فَـوْقَكَ، فإَِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَـزْدَرِيَ نعِْمَةَ اÇَِّ عَلَيْكَ إِلىَ 
قي إلى هذه  الوصول إلى هذه المقامات، والرُّ ، فالطمع المحمود فيونطمع يجب أن نصحب الصالحين حتى نطمح

تُمُوfَ فُـرَادَى كَمَا (: ويقال لنام في الدنيا الفانية، والتي سنتركها ونتخلى عنها الدرجات، غير الطمع المذمو  وَلَقَدْ جِئـْ
  ).الأنعام٩٤() خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَـركَْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَراَء ظهُُوركُِمْ 

وعلى مجالسة الأخيار على الاتصال Iلصالحين،  اً ، وحافز اً دائم اً إذا وجد في نفسه شغف: العلامة الرابعة
: وقال في شأzم مرة ،العالمين والمقربين، ويجد في نفسه كذلك تقززاً وÊففاً إذا جالس الذين zى عن مجالستهم ربُّ 

) وا إِلىَ الَّذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلاَ تَـركَْنُ (: ومرة أخرى) الأنعام٦٨() فَلاَ تَـقْعُدْ بَـعْدَ الذكِّْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  (
عزَّ ، وfر الغفلة عن كتاب الله عزَّ وجلَّ fر البعد عن الله fر البعد والعياذ YI، فبمجالستهم Êتيك  ،)هود١١٣(

  . يحب دوماً مجالسة الأخيار ويشتاق إليهم فهو على خيرنفسه الإنسان فإذا رأى  .وجلَّ 
حس Iلشوق إلى أخيه في الله، يذهب ويزوره ولو في بلدة منا إذا أ نجد ذلك في شبابنا، فكان الواحدن كنا ونح

فكل واحد اكتفى بنفسه في بيته، وحتى من هم في مدينة واحدة لا يزورون  ، عكس شبابنا في هذه الأÁم،أخرى
  .بعضهم

كنا لا نجد ذلك كافياً، فكنا لا نفارق بعضاً   كثر كل أسبوع، لكنناأأو  إzم يجتمعون في ليلة: قد يقول البعض
كل الذئب من عن الأخيار فإنما Ð، لأنك طالما كنت مع الأخيار فأنت محصن من الأشرار، ولو بعدت إلا عند النوم
 وعن طريق الصالحين الذين وفَّقهم الله، ولذلك قال لنا الله ،عزَّ وجلَّ  ، وبعد فترة تبعد عن طريق هللالغنم القاصي

 .ابحث عنهم وجالسهم على الدوام .)التوبة١١٩() Áَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اÇَّ وكَُونوُاْ مَعَ الصَّادِقِينَ (: عزَّ وجلَّ 
كيف Òخذها؟ كيف يحبني   عزَّ وجلَّ ، ولا تكسل عن زÁرÀم لأنك تريد محبة الله، ومحبة الله لا على حديثهمإفلا تنام 

  ؟ عزَّ وجلَّ الله 
هذا الطريق . ٤)وَمَا يَـزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِليََّ Iِلنـَّوَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ ( :فيه عزَّ وجلَّ قال الله هناك طريق صعب 

لِلْمُتَحَابِّينَ فيَِّ، وَجَبَتْ محََبَّتيِ ( :فيه عزَّ وجلَّ ، قال الله لنيل محبة الله هناك طريق آخرلكن صعب، وقد لا أقدر عليه، 
   .٥)وَالْمُتَجَالِسِينَ فيَِّ، وَالْمُتـَزَاوِريِنَ فيَِّ، وَالْمُتـَبَاذِلِينَ فيَِّ 

يعني قد يحبه الله أو لا يحبه، لكن في الحديث الآخر يقول  ،)هحتى أحبَّ ( عزَّ وجلَّ في الحديث الأول يقول الله 
كثير من الناس Óه عنه هذا الطريق مع أنه الأسهل ! أين هذا الطريق الآن؟ ،)وَجَبَتْ محََبَّتيِ ( :عزَّ وجلَّ الله 

والأضمن، لأن النوافل قد تقبل أو تعلل، وإذا قبُلت قد تجد محبة الله أو لا تجدها، لكن مجالسة الأخيار يكون 
ي يحفظ سلامة القلب فمجالسة الأخيار والصالحين والأبرار هي الأساس الذ .عزَّ وجلَّ  نتيجتها وجوب محبة الله

فكنا  .بد أن يكون في قلب العبد المراديبلغ العبد المراد، وهذا أساس لاوالفؤاد، ويحفظ النفس من آفاÀا حتى 

                                                           

  رَضِيَ الله عنهمعجم الطبراني والأمالي الخميسية للشجري عن أبي ذر  ٣
  رَضِيَ الله عنهصحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي هريرة  ٤
  رَضِيَ الله عنهمسند احمد وموطأ مالك عن معاذ بن جبل  ٥



 )١جـ(جهاد أهل العناية                                                                فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد 

   م٣/٩/٢٠١٥هـ ١٤٣٦من ذو القعدة ٢٠الخميس  –  ةر هاقلا ىداعلما قئادبح الله لىإ ةو عدلل ةماعلا ةيعملجا رقبم ءاشعلا ةلاص دعب ةينيد ةو دن   ٥

من علامات الصالحين أنه يجد في نفسه كذا وكذا حتى قبل أن : نحرص على هذه العلامات حتى كانوا يقولون لنا
  .ء ونطبقها على أنفسنا لنرى هل هي فينا أم لا؟يقرأه في كتاب، فكنا نقرأ هذه الأشيا

إذا وُجدت هذه العلامات في أحد فهو مؤهل لمقام الصفاء والاصطفاء، وإذا وُجدت الأهلية فيكون عنده 
  .قابل للأنوار، وقابل لما يفُاض على ألسنة الأخيار والأطهار ،، قابل للأسرارقابل نوراني

نَاهُ رَحمَْةً مِنْ عِندfَِ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدfَُّ (: قال فيه الله دٍ بْ الفيض الرIني من عَ إذا وُجد القابل النوراني، ومعه  آتَـيـْ
بد من الجهاد، والناس في هذا الزمن يريدون الحصول على كل لكن كيف؟ لا، تحقق المراد) الكهف٦٥() عِلْمًا

لَحَ مَن زكََّاهَا(: ربط كل أحوال المتقين Iلجهاد عزَّ وجلَّ والله  !!الأشياء العلوية والدنيوية بغير جهاد ) قَدْ أَفـْ
هْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا: (لابد من الجهاد ،)الشمس٩( وَجَاهِدُوا فيِ اÇَِّ حَقَّ ( ،)العنكبوت٦٩( )وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَ

بَاكُمْ    .من سلوكها والأخذ °ا ءد للمر ب، كل هذه من أنواع الجهاد لا)الحج٧٨() جِهَادِهِ هُوَ اجْتـَ
ية للنفس حتى يعمل كيحتاج إلى توبة نصوح في البداية، واستقامة، ثم تز  -Iختصار  - عزَّ وجلَّ فطريق الله 

Êتي التوبة إلا من مراقبة  ولا .عزَّ وجلَّ العالمين  أعمال المقربين الذين يستخلصهم لذاته ربُّ بعد ذلك ويفعل 
فيرتقي أولاً من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، فيكون هناك النفس، فكل هفوة من هفواÀا يحاسبها عليها، 

اسب ، فطريق الله أن تححساب للنفس، ولذلك ينتظر كثير من الأحبة الحساب من الآخرين، وهذا ليس طريقنا
حَاسِبُوا أَنْـفُسَكُمْ قَـبْلَ أَنْ تحُاَسَبُوا، وَتَـزَيَّـنُوا لِلْعَرْضِ ( :رَضِيَ الله عنهطاب نفسك أولاً، يقول سيدf عمر بن الخ

نْـيَا ،الأَْكْبرَِ  اَ يخَِفُّ الحِْسَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَـفْسَهُ فيِ الدُّ قد يساعدوك، لكن لابد أن تحاسب  .٦)وَإِنمَّ
تدافع عن نفسك، وتكون بذلك قد استعداد لمحاسبة نفسك وحاسبك أحد فإنك سك دنفسك، فإن لم يكن عن

عت من هذا الطريق، ولذلك لابد أن يكون عندك أولاً الباعث والدافع الحثيث على جهاد ت نفسك وضِ خدع
  .النفس ومتابعة النفس ومراقبتها، ويكون معك التوبة

التوبة تصحب الإنسان السالك حتى خروج النـَفَس الأخير، لأنه يحاسب نفسه أولاً على ولذلك فإن 
نه أعماله ³عمال المقربين، فيجد عمله لا بوز الذنوب، ثم يحاسب نفسه على العيوب، ثم يحاسب نفسه بعد ذلك 

، لأن عزَّ وجلَّ العالمين  بَّ إلى ر  الأولين والآخرين فيُجدد التوبةينفع، فيُحاسب نفسه، ثم يزن أعماله بحال سيد 
  :التوبة مع الإنسان لا تنتهي حتى ولو بلغ إلى أعلى مقامات الرضوان، ويحاسب نفسه حتى على الهفوات

  هفوة العارفين أكبر ذنب
  

  فابذل النفس تمُنحن رضواني
: بد للإنسان أن يجدد العزم على الاستقامة، ³ن يمتنع عن المعاصي والغفلة Iلكلية ظاهراً وIطناً بعد التوبة لا  

نَاهُم مَّاء غَدَقاً( قَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْ ( ،)الجن١٦() وَأَلَّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيـْ هِمُ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُّـنَا اÇَُّ ثمَُّ اسْتـَ
  .)فصلت٣٠() الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تخَاَفُوا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأَبْشِرُوا Iِلجْنََّةِ الَّتيِ كُنتُمْ توُعَدُونَ 

والإكرامات الكبرى من  يبدأ في جهاد النفس ويزكيها Iلتزكية التي تؤهلها لمقام الولاية العظمىبعد الاستقامة 
في  عزَّ وجلَّ ها الله ذمَّ  النفس ويتعرف عليها، ويتعرف على الجنود، والأوصاف التيفيدخل على مملكة ، عزَّ وجلَّ الله 

                                                           

  جامع الترمذي ٦



 )١جـ(جهاد أهل العناية                                                                فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد 

   م٣/٩/٢٠١٥هـ ١٤٣٦من ذو القعدة ٢٠الخميس  –  ةر هاقلا ىداعلما قئادبح الله لىإ ةو عدلل ةماعلا ةيعملجا رقبم ءاشعلا ةلاص دعب ةينيد ةو دن   ٦

ولو وحل الإنسان ، العبد في الاتصاف °ا ليحاول أن يكتسبها عزَّ وجلَّ النفس ليجتنبها، والأوصاف التي حبَّبَ الله 
  .ها أجمعينأن يجنبنا إÁ عزَّ وجلَّ في هذا المقام فإنه يحدث له نكبات لا عدَّ لها ولا حدَّ لها نسأل الله 

صلَّى الله ما الصفات التي لا يريد للمرء أن يكون عليها؟ موجودة في القرآن، وموجودة في سُنَّة النبي العدfن 
  :عليه وسلَّم

نسَانُ إfَِّ عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََـينَْ أَن ( - هَا وَحمََلَهَا الإِْ  -  )يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ
) إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً ( - الإنسان الذي تخلص من الظلم والجهل، لأن الإنسان كان قبل حمل الأمانة

ب نفسه من الظلم ³ن يدُرِّ للإنسان أن يتخلص من الظلم ومن الجهل، يتخلص  بدفلا، )الأحزاب٧٢(
يعدل في كل أحواله حتى في  صلَّى الله عليه وسلَّمنفسه، فقد كان العدل في كل أحواله حتى مع  على

  .مرة على الناحية اليمنى ومرة على الناحية اليسرىمضع الطعام، 
لأن الشيطان لا يدخل للإنسان إلا من جهله، فكل شيء علمته فإن الشيطان يبتعد  يتخلص من الجهل،و 

  .لأنك تعلم حقيقة هذا الأمر، لذلك لابد من العلم ،نفه فيهأ عنه لأنه لا يستطيع أن يدسَّ 
نسَانُ أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلاً (: وأيضاً كان الإنسان قبل حمل الأمانة - فلابد من  ،)الكهف٥٤() وكََانَ الإِْ

أfََ زَعِيمٌ ببِـَيْتٍ فيِ ربََضِ الجْنََّةِ لِمَنْ تَـرَكَ ( :صلَّى الله عليه وسلَّمالتخلص من الجدال، حتى ولو Iلحق، قال 
مَا ضَلَّ قَـوْمٌ بَـعْدَ هُدًى  ( :صلَّى الله عليه وسلَّملا شأن لك Iلجدال، لماذا؟ قال . ٧)الْمِرَاءَ، وَإِنْ كَانَ محُِقÜا

  . ٨)نوُا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الجْدََلَ كَا
بد مانة عنده عجلة وتسرع، ولذلك لاكان الإنسان قبل حمل الأ ،)الإسراء١١( )وكََانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ( -

وفي كل  ه، وفي كل أحواله،حليم في كل تصرفات ،)التوبة١١٤( )إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ ( :أن يكون حليم
  .أفعاله

عزَّ ، فعلى الإنسان أن يجمع الصفات الذميمة التي نوَّه الله اً أي ممسك ،)الإسراء( )وكََانَ الإنسَانُ قَـتُوراً( -
  .ويتخلص منها صلَّى الله عليه وسلَّمعنها، وبيَّنها رسول الله  وجلَّ 

والعجب،  الجهل، والغضب، والحقد، والحسد، والبخل، والتعاظم، والكبر، :فالأوصاف الذميمة للنفس
والغرور، والرÁء، وحب الجاه والرÝسة، وكثرة الكلام، والمزاح، والتزين للخلق، والتفاخر، والأمل، وتتبع العورات، 

  .والتهاجي، والتقاطع، والضحك، والحرص، وسوء الخلق
م، وصفاء الباطن، والإكرام، والتذلل، والرفق، والتواضع، والصبر، لالحلم، الع: أما الصفات الحميدة للنفس

والشكر، والزهد والتوكل، والمحبة، والشوق، والحياء، والرضا، والإخلاص، والصدق، والمراقبة، والمحاسبة والتفكر، 
ل، وحب العزلة، وحب الخمو  ،البكاء، والحزنو والشفقة، والرحمة على الخلق، والحب في الله، والتأني في الأمور، 

  .وسلامة الصدر، والنصح وقلة الكلام، والخشوع والخضوع، وإنكسار القلب، وحسن الخلق

                                                           

  رَضِيَ الله عنهسنن أبي داود والبيهقي عن أبي إمامة  ٧
  رَضِيَ الله عنهجامع الترمذي وابن ماجة عن أبي إمامة  ٨



 )١جـ(جهاد أهل العناية                                                                فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد 

   م٣/٩/٢٠١٥هـ ١٤٣٦من ذو القعدة ٢٠الخميس  –  ةر هاقلا ىداعلما قئادبح الله لىإ ةو عدلل ةماعلا ةيعملجا رقبم ءاشعلا ةلاص دعب ةينيد ةو دن   ٧

إذاً هناك صفات ذمَّها الله يجبب أن تتخلص منها، وهناك صفات يحبها الله يجب أن تتجمل °ا، وهذا يحتاج 
الدنيا كلها، يمرض الإنسان، ومعظم الأمراض  فإذا تركنا هذا الجهاد فسيحدث ما نراه الآن في .إلى جهاد مع العزيمة

سببها الأساسي النفس، عدم الإتزان النفسي، والإتزان النفسي لا الجسمانية الموجودة في مجتمعنا وفي كل ا�تمعات 
لحميدة Ðتي إلا إذا تركنا الأوصاف الذميمة   .للنفس، وتجملنا Iلأوصاف ا

، والإيمان أن إيمان الإنسان ضعيف، لأنه ترك نفسه على هواها عدم التخلق °ذه الأخلاق الكريمة يدل على
هو السبب الأول لقلة المناعة في جسم الإنسان، متى تقوى  -ويقول ذلك الأوربيون والأمريكان  –الضعيف 

عندf طاقة  عزَّ وجلَّ وحتى يزُود الله  .قَوِي الإيمانالمناعة في جسم الإنسان وتقيه حتى من الأمراض الظاهرة؟ إذا 
طيك شحنات إيمانية رIنية تجعل هناك توازن في ثنائية الإنسان، الإيمان فرض علينا الفرائض  وجعلها Iنتظام حتى تع

  .لأن الإنسان ثنائي، ظاهر وIطن
طاعات التي فرضها عليه الرحمن يقوى في داخله عوامل الإحباط والقنوط واليأس، وكل  إذا ترك الإنسان ال

وبسبب ضعف المناعة الظاهرة يكون عرضة للأمراض، وبسبب ، والباطنةللقضاء على المناعة الظاهرة هذه مسببات 
طيع أن يواجه ما يتعرض له من صعاب أو أقدار، لأ   .نه ضعيفضعف المناعة الباطنة لا يست

التي تتعلق °ا النفس وتريدها، م الأخلاق والأوصاف الذميمة لم يقوِّ  كل هذا سببه الأساسي أن الإنسان
، والبعيد عن حضرة الله حكم عليه الله في كتاب الله أن عزَّ وجلَّ ونتيجة ذلك فسيكون الإنسان بعيد عن حضرة الله 

وَمَن يَـعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحمَْنِ نُـقَيِّضْ (: ))من كثير يشبع، ولا من قليل يقنعلا (( :قيل يتخبط في الأرض حيران، وكما
طاfًَ فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ لَ  طان الوسوسة بداخلة، ) الزخرف٣٦( )هُ شَيْ أي هواجس النفس، فيعيش كأنه في جحيم البعد شي

  .عزَّ وجلَّ عن حضرة الله 
ويتقمص ثياب المنافقين، وكيف يكون من المقربين ولم يتخلص من أوصاف  - عزَّ وجلَّ والعياذ YI  –سيقع 

ولم يتخلص من أن يكون من المقربين هذا  سيكذب، وسيخلف الوعد، ويفجر في الخصومة، كيف يريد !!المنافقين؟
بد للإنسان حتى لا يقع في هذه الأعراض يديم مراقبة نفسه كل هذه الأوصاف الذميمة لا !!.أوصاف المنافقين؟

طفاه ه حبيب الله، ووجَّ عزَّ وجلَّ ويحاول أن ينهض °ا كما أمر الله  ،حتى يعالجها   .صلَّى الله عليه وسلَّم ومص
طيع  طاهرة للنفس عليه أولاً أن يدرِّ الإنسان وحتى يست لحميدة والأوصاف ال ب نفسه أن يتصف Iلأخلاق ا

 أو ،رÁء :من –على الإخلاص Y، فلا يعمل عملاً إلا ويحاسب نفسه بدقة أن هذا العمل Y، فإذا وجد فيه شائبة 
أي عمل حتى لو كان  .وهذا بداية السلوك الصحيح للصادقين مع الله ،فيمتنع عن العمل -أو للخلق  ،جبعُ 

، ثم عزَّ وجلَّ ب نفسه في هذا الأمر، على إخلاص العمل Y لابد للإنسان أن يدُرِّ ، أكل أو شرب أو لهو أو لعب
طريق التزام شكلي، طريق الروحي الذي ينتمي إليه، فلا يكون ال   .ولكن التزام روحي لابد أن يلتزم Iل

ن على سلوك طريق التصوف، لماذا؟ لأن الصوفية الذين فقهوا و مقبل -وخاصة في أمريكا الآن  -العالم الغربي 
ط لحياة العصرية على ضوء هذا الشكل، فهناك الآن مراكز في نيويورك وواشن وكل أمريكا  نالتصوف وطبقوه على ا

لتخلص من الأوصاف الذميمة للنفس، والتحلي Iعلى أساس التوافق الروحي، هذا العلاج للعلاج من الأمراض، 



 )١جـ(جهاد أهل العناية                                                                فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد 

   م٣/٩/٢٠١٥هـ ١٤٣٦من ذو القعدة ٢٠الخميس  –  ةر هاقلا ىداعلما قئادبح الله لىإ ةو عدلل ةماعلا ةيعملجا رقبم ءاشعلا ةلاص دعب ةينيد ةو دن   ٨

لحميدة  طب الرIني الذي يحُصن الإنسان، ويجعله في صحة نورانية وروحانية على Iلأوصاف ا للنفس، وهذا هو ال
  .الدوام

طب ولا Iلكُ وهذا هو الباب الرئيسي للدخول في الإسلام في هذه البلاد الآن ن آلاف كتب، ول، ليس Iلخُ
ا في zمؤلفة يذهبون إلى هذه المصحات الروحانية يريدون أن يحسوا Iلتوافق النفسي والصحة الروحانية، فيجدو 

ن و العارفا والتي التزم °والسنن، والفروض التي جاءت °ا الشريعة الإلهية، وفسرÀا السُنَّة النبوية،  الأوراد والأذكار
طاء الله السكندري  أصل كل : ((رَضِيَ الله عنهفوصلوا إلى هذه الكمالات، وكمثال على ذلك يقول الشيخ ابن ع

فلو جاهد الإنسان نفسه في هذا الأمر، وأصبح يراقب نفسه،  )).وغفلة وبعد عن الله هو الرضا عن النفسمعصية 
باطنة، ويبدأ بعد ذلك جهاد النفس على مبدأ ويحاسب نفسه، ويعاتب نفسه، فستنصلح كل أموره الظاهرة وال

لحين   .العارفين والصا
  ه وصحبه وسلموصلَّى الله على سيدf محمد وعلى آل
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